
كــــثر.. مــــاذا حــــدث فاجعــــة ام كارثــــة ام أ
بقصف جامعة الموصل؟

, مارس  | كتبه منذر الطائي

غارة واحدة بنحو  صواريخ على جامعة الموصل، كانت كفيلة بتغيير مسار الحياة في مدينة الموصل
شمال العراق والتي تحت حكم تنظيم الدولة منذ حزيران ، فألحقت بالمدينة كارثة انسانية
، اذار  علمية اقتصادية. طائرات التحالف الدولي وبعد الساعة الواحدة ظهر يوم السبت
هذا التاريخ الذي لن ينساه سكان المدينة، كانت الحياة تسير برتابتها المعتادة مثل كل يوم، اصحاب
ــر غــارة ــوا صــيانة محــالهم نتيجــة الاضرار الــتي لحقــت بهــا اث ــة اكمل ي ــة المحــال والمكــاتب التجار غالبي

استهدفت نقاط اعلامية تابعة للتنظيم قبل يومين من هذا التاريخ.

لكـن فجـأة تغـير كـل شيء، دوي انفجـارات متتابعـة، كسر الرتابـة وأعطـت انعطافـة نحـو الفاجعـة لمسـار
الحيـاة في المدينـة وطرقـت نـاقوس الكارثـة الانسانيـة، قبـل أن يتمكـن القلـة مـن النـاجين مـن التقـاط
انفاسهم حتى جاءت الوجبة الثانية من الصواريخ بعد مرور دقائق لتف عدد الضحايا، دقائق اخرى
ووجبـة ثالثـة مـن الصـواريخ لتنهـي حيـاة علـى مـن كتـب عليهـم المـوت هـذا اليـوم وهـذه اللحظـة وفي

هذه المنطقة وهذا الحادث.

دخــان اســود كثيــف كتــم انفــاس المكــان، اشلاء وجثــث الضحايــا انتــشرت ودمــائهم تســيل باحثــة عــن
إجابة لماذا حصل ذلك؟، الناجون من المصابين وغيرهم من المرعوبين اصوات صراخهم تتعالى، اضرار
المحال والمكاتب والشركات التجارية كست الارض لتزيد من قساوة المشهد. الهدف من الغارة الهدف
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مــن الغــارة المبــنى الجديــد والقــديم لرئاســة جامعــة الموصــل ومبــاني للاقســام الداخليــة لاســكان طلبــة
الجامعـة دمـرت بشكـل كامـل،  مـتر المسافـة بين ابعـدهذه المبـاني وبين شـا المجموعـة الثقافيـة
الـذي يضـم مئـات المكـاتب والمحـال والمطـاعم والاسـواق، والمكتـظ بالمـارة علـى مـدار الساعـة كـونه مركـز

رئيسي لتجارة وتسويق الاجهزة الالكترونية والحاسبات وأجهزة الهاتف المحمول ومستلزماتها.

تمكـن احـدهم مـن تصـوير عمـود الـدخان الـذي تصاعـد مـن مكـان الحـادث مـن علـى جبـل بعشيقـة
الذي يبعد اكر من  كم شرق الموصل وكالة اعماق التابعة لتنظيم الدولة نشرت فيديو وصور بينت
جــزء بســيط منالغــارة واثرهــا، ســكان الموصــل يؤكــدون ان ربــع منــاطق المدينــة حجبــت الشمــس عنهــا
بفعل دخان الضربات، فيما يؤكدون ان ارتدادات صاحبت القصف شبيهة بالهزة الارضية شعروا بها،

لكن الصور والكلام لم تستطيع ان تختزل ما حصل بالفعل.

لا تزال الحكايات المؤلمة تخ كل يوم من شهود عاشوا الحالة ومن ذوي الضحايا، مجرد نظرة على
الدمار يحكي لك الماً ما حصل فحجارته تطايرت واصبحت مقذوفات رغما عنها لتزيد عدد الضحايا .
تبرير التحالف مهما كان الهدف الذي دفع طائرات التحالف لاختيار التوقيت والمكان بأهميته الرمزية
والإنسانية والعلمية والاقتصادية لا يبرر نتائج وتداعيات ما حدث. التحالف الدولي وفي بيان اصدره
عن الغارة قال: إنه ” استهدف مقر قيادي لداعش و دمروا موقعين تجمع لداعش”، وهل مقرات
داعش داخل جامعة الموصل حصرا بينما ارتاله العسكرية لا تزال تصول وتجول في العراء؟!!!، هل
مقرات داعش داخل الابنية الحكومية والبنى التحتية فقط، التحالف يضحك على عقول البسطاء
ومؤديــه بهــذه البيانــات البائســة، الــتي لم تعــد تخــدع الكثــير، فهــل عجــزت  دولــة في تحــالف تقــوده
يكـــا عـــن انهـــاء ملـــف داعـــش، مـــاهذا الاســـتخفاف الكـــذب لم يعـــد ينطلـــي علـــى ســـكان الموصـــل امر

وغيرهم؟.

الخسائر التي لحقت بالتنظيم بشريا وماديا مهما كان حجمها لا يبرر ما حصل للمدينة وسكانها من
اذى. ماهي تداعيات الغارة كارثة انسانية، فبحسب مصادر من داخل المدينة وشهود عيان فقد قتل
اكثر من  واصيب اكثر من  من المدنيين وهناك اشخاص مفقودين لا يعرف مصيرهم حتى
الان، هــل لازالــوا تحــت الانقــاض؟ ام تلاشــت اجســادهم مــن شــدة العصــف والانفجــار؟، فضلا عــن
الحـاق عـوق دائمـي بغالبيـة المصـابين والصدمـة النفسـية والرعـب لمـن كـان هنـاك، والحـزن مـن ذوي
الضحايا على فراق الاحبة، واثارها ربما ستكون لسنوات قادمة. كارثة علمية حقيقية، بتدمير مبنى
رئاسة جامعة الموصل احدى ابرز اعرق الجامعات العراقية واكثرها رصانة وقيمة في المستوى العلمي،
يــا ومعنويــا للمدينــة، فضلا عــن تــدمير تــاريخ الجامعــة ومبــنى الرئاســة يعــد صرحــا علميــا ورمــزا حضار
وهويتها، الذي يقع في مبنى الرئاسة من وثائق وشواهد مادية تتعلق بالجامعة وتاريخها وانجازاتها
ــائق جميــع ونشاطاتهــا وقيمتهــا العليمــة وعلاقاتهــا مــع المجتمــع والجامعــات الاخــرى وملفــات ووث

خريجي الجامعة وتدريسييها والموظفين فيها.

كارثــة اقتصاديــة كــبرى، حيــث يعــد شــا المجموعــة الثقافيــة العصــب الاســاسي لســوق الالكترونيــات
والبرمجيــات والحاســبات في الموصــل وتــضررت الشركــات والمكــاتب بشكــل كــبير بمحتوياتهــا، فضلا عــن
كون المنطقة تعد من المناطق المهمة والأساسية الاقتصادية في المدينة، حيث يوفر آلاف فرص العمل



ويحرك النقد في المدينة، لكنها اغلقت تماما بعد الغارة اما لأن اصحابها والعاملون توفوا او اصيبوا أو
أن تعويض الاضرار غير ممكن في الوقت الحاضر خصوصا والمدينة تعاني من ركود اقتصادي كبير بفعل
الحصار الحكومي المتمثل بقطع الرواتب والمخصصات عن المدينة وسياسية التنظيم في ادارة الموصل
ية والمالية. من هو المسؤول ما أن انقشع دخان الضربات حتى التي اوقفت غالبية النشاطات التجار
تكشف عن كارثة انسانية وفاجعة بشرية لم تشهدها الموصل قط، يتحمل مسؤوليتها تنظيم الدولة
الذي اتخذ من المؤسسات الحكومية المدينة مقرات له متمترساً بين المدنيين متخذهم دروعاً بشرية،

معرضا حياتهم للخطر وكذلك ممتلكاتهم والمؤسسات والمباني العامة والبنى التحتية للدمار.

والتحالف المماطل بعملية التحرير والمكتفي بغاراته التي يركزها داخل المدينة غير أبه بحياة من فيها
من مدنيين يتحمل المسؤولية ايضا فضلا عن اختياره التوقيت والمكان له اثر كبير في كبر حجم الكارثة.
ير الموصل ثان اكبر اما الحكومة العراقية فهي تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية بتأخيرها عملية تحر
مدينــة عراقيــة مــن حيــث الســكان والمساحــة وابــرز معقــل للتنظيــم، متباهيــة بتحريرهــا قــرى ومــدن

صغيرة ليس ذا قيمة استراتيجية للتنظيم، مكتفية بإصدار التصريحات والتعليمات.

ليــس قصــف مبــنى رئاســة جامعــة الموصــل اول أو أخــر غــارة تشهــدها المدينــة، فقــد اعقبهــا غــارتين في
الايــام الــتي تلتهــا في نفــس المنطقــة، يــوم أول أمــس فقــط تــوفي واصــيب اكــثر مــن  مــدني اثــر غــارة
استهدفت مجمع سكني لاستاذة الجامعة بالقرب من الجامعة. ان كان العالم والعرب يتكلمون عن
القصـف الـروسي لروسـيا، فهـم صـمتوا او لا يعلمـون عـن القصـف الامريـكي للموصـل، وان اختلفـت

الادعاءات لكن النتيجة واحدة تدمير انسان ومدينة.
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